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الحرب الروسية - الأوكرانية 
والخطأ المحاسبي الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع ا2مريكية 

جهينة حبيب الحاج حمود
ماجستير مصارف إسVمية

اyلقة (۲:۱) 

يـشـهـد الـعـالـم الـيـوم فـوضـى عـارمـة تـشـمـل جـمـيـع مـنـاحـي ا7ـيـاة, ا#مـنـيـة والـسـيـاسـيـة والـصـحـيـة 
واIـنـاخـيـة واcقـتـصـاديـة, نـتـيـجـة ا7ـروب والـصـراعـات بـي الـقـوى الـدولـيـة - اhقـلـيـمـيـة الـقـائـمـة عـلـى 

تــوســيــع مــنــاطــق الــنــفــوذ والــســيــطــرة عــلــى الــثــروات. هــذا الــصــراع اXــيــوســيــاســي يـُـســبــب لــلــبــشــريــة 
واhنـسـانـيـة جـمـعـاء عـواقـب خـطـرة تـُطـال أمـن واسـتـقـرار الـشـعـوب وا#وطـان عـلـى حـدٍ سـواء. فـفـي 

الـوقـت الـذي لـم يـنـهـض الـعـالـم بـعـد مـن تـداعـيـات أزمـة جـائـحـة كـورونـا اcقـتـصـاديـة جـرّاء اhقـفـال 

الـتـام لـنـحـو عـامـي, جـاءت ا7ـرب الـروسـيـة ا#وكـرانـيـة لـتـزيـد مـن طـي اIـشـكـلـة بـلـّة, وتـخـلـق أزمـة 
اقتصادية عاIية مُضافة. 

1 شـك فـي أن الـصراع الـروسـي - ا7وكـرانـي يُـشكل ضـربـة لـ)قـتصاد الـعاJـي، حـيث إنـه مـن أخـطر تـداعـيات 

هـذه ا7زمـة اJُسـتجدة، أنـها سـتعوّق وتـضر بـالـنمو وتـطور العجـلة ا1قـتصاديـة الـعاJـية، وسـتزيـد نسـبة التضخـم 

الـتي بـدأت تشهـدهـا بـعض الـدول ا7وروبـية والشـرق ا7وسـط. فـعلى سـبيل اJـثال 1 اyـصر، ارتـفعت نسـبة 

التضخم في السويد إلى ٦.۱٪ والتي لم تشهدها منذ أكثر من ۳۰ عامًا، ومُرجحة ل)رتفاع أكثر. 

وحسـب تـقريـر صـندوق الـنقد الـدولـي فـي ۱۷ مـارس/ آذار ۲۰۲۲، إن ا§ثـار السـلبية لهـذه ا7زمـة سـوف 

تتدفق من خ)ل ث)ث قنوات: 

الـقناة ا7ولـى: إرتـفاع أسـعار السـلع ا7ولـية، كـالـغذاء والـطاقـة، الـذي سـيدفـع التضخـم نـحو مـزيـد مـن -

ا1رتفاع، πا يؤدي بدوره إلى تآكل قيمة الدخول وإضعاف الطلب وهذا ما يشهده العالم اليوم. 

الـقناة الـثانـية: تـصارع ا1قـتصاديـات اjـاورة بـصفة خـاصـة ا1نـقطاعـات فـي الـتجارة وسـ)سـل ا*مـداد، -

وÅوي)ت العامل\ في ا?ارج، كما ستشهد طفرة تاريخية في تدفقات ال)جئ\. 
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الــقناة الــثالــثة: تــراجــع ثــقة مــجتمع ا7عــمال وزيــادة شــعور اJســتثمريــن بــعدم الــيق\، ســيفضيان إلــى -

إضـعاف أسـعار ا7صـول، وتشـديـد ا7وضـاع اJـالـية، ور≠ـا الـتحفيز عـلى خـروج الـنفقات الـرأسـمالـية مـن 

ا7سواق الصاعدة. 

وحسـب مـا قـالـه صـندوق الـنقد الـدولـي فـي هـذا الـتقريـر فـالـذي يشهـده الـعالـم الـيوم مـن جـهة نـظري كـباحـثة، 

≠ـا أن روسـيا وأوكـرانـيا مـن أكـبر الـبلدان اJُـنتجة للسـلع ا7ولـية، فـقد أدت انـقطاعـات سـ)سـل ا*مـداد إلـى 

إرتـفاع ا7سـعار الـعاJـية بـصورة جـنونـية، و1سـيما أسـعار الـنفط والـغاز الـطبيعي. كـما شهـدت تـكالـيف الـغذاء 

قـفزة فـي ظـل اJسـتوى الـتاريـخي الـذي بـلغه سـعر الـقمح، حـيث تُـسهم كـل مـن أوكـرانـيا وروسـيا بنسـبة ٪۳۰ 

مـن صـادرات الـقمح الـعاJـية، وإن أكـثر الـبلدان تـأثـرًا بهـذه الـتداعـيات، هـي الـبلدان الـتي لـديـها عـ)قـات Bـاريـة 

وسـياحـية ومـالـية. وا1رتـفاع اyـاد فـي أسـعار الـغذاء والـطاقـة، سـيدفـع بـالـطبع إلـى حـدوث قـ)قـل فـي بـعض 

اJـناطـق والـبلدان، مـن إفـريـقيا - جـنوب الصحـراء، وأمـريـكا الـ)تـينية، إلـى الـقوقـاز وآسـيا الـوسـطى، بـينما مـن 

اHتمل زيادة انعدام ا7من الغذائي في بعض أنحاء إفريقيا والشرق ا7وسط. 

وقـد تُـفضي اyـرب عـلى اJـدى الـطويـل إلـى تـبديـل الـنظام ا1قـتصادي واîـيوسـياسـي الـعاJـي مـن أسـاسـه إذا 

حــدث Åــوّل فــي Bــارة الــطاقــة، وأعُــيدت تهــيئة ســ)ســل ا*مــداد، وBــزأت شــبكات اJــدفــوعــات، وأعــادت 

الـبلدان الـتفكير فـي حـيازتـها مـن عـم)ت ا1حـتياطـي. أمـا زيـادة حـدة الـتوتـر اîـيوسـياسـي فيُهـدّد ≠ـزيـد مـن 

مخاطر التجزؤ ا1قتصادي و1 سيما على مستوى التجارة والتكنولوجيا. 

فـمنذ نـهايـة اyـرب الـعاJـية الـثانـية، لـم تشهـد الـقارة ا7وروبـية حـربـًا بـاJـعنى اyـرفـي لـلكلمة، بـل عـاشـت فـي 

اسـتقرار بـنحو سـبعة عـقود، بـينما أمسـى مسـتقبل أوروبـا مـحفوفًـا بـالـقلق واæـاطـر نـتيجة اyـرب الـروسـية - 

ا7وكــرانــية اJُســتجدة الــتي بــدأت فــي ۲٤ شــباط/فــبرايــر ۲۰۲۲ و1 تُــعرف كــيف ســتكون نــهايــتها. هــذه 

اyـرب سـيكون لـها تـداعـيات اقـتصاديـة ومـالـية وBـاريـة وحـتى عـسكريـة هـائـلة وبـالـدرجـة ا7ولـى عـلى الـقارة 

العجوز، كونها في قلب اyدث.  

فـا7زمـة بـ\ روسـيا وأوكـرانـية ليسـت حـديـثة الـو1دة ولـكن هـناك جـذور تـاريـخية لـ√زمـة، حـيث يـرى متخـذو 

الـقرار الـروسـي أنـه إذا أرادت روسـيا أن تسـتعيد مـكانـتها كـقوة عـاJـية وكـقطب مـؤثـر عـلى الـصعيد الـدولـي أ1 

∫ـُكن الـغرب مـن أوكـرانـيا وأن ∫ـد سـيطرة نـفوذهـا عـلى اîـوار الـقريـب فـأوكـرانـيا ∫ـتاز ≠ـا لـديـها مـن مـوقـع 

جـغرافـي يـجعلها مـطمع اسـتراتـيجي سـياسـيًا وعـسكريًـا واقـتصاديًـا، فهـي ∫ُـثل اyـجاب اyـاجـز لـلتأثـير الـغربـي 
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وفـي سـياق جـوهـر ا7زمـة 

ا7وكــرانــية فــإنــها تــتمثل 

فـــي الـــع)قـــة مـــع اÅ1ـــاد 

ا7وروبـي وضـريـبة هـويـتها 

ا1ســـتق)لـــية عـــن روســـيا 

اÅ1ــاديــة، وتــعود جــذور 

ا7زمــة فــي أوكــرانــيا إلــى 

انــد1ع ا1حــتجاجــات أو 

مـــــــا يُـــــــعرف بـــــــالـــــــثورة 

ا7وكـــــــرانـــــــية أو ثـــــــورة 

الــــكرامــــة، فــــبعد انــــتهاء 

ســـــلسلة مـــــن ا7حـــــداث 

الــعنيفة بــ\ اJــتظاهــريــن 

وشـرطـة مـكافـحة الـشغب 

ومســلح\ مــجهولــ\ فــي 

قـلب الـعاصـمة ا7وكـرانـية 

كـــــييف أدى إلـــــى طـــــرد 

رئــــــــــيسها الــــــــــسابــــــــــق 

فـــــيكتوريـــــانـــــكوفـــــيتش 

اJــوالــي لــروســيا اÅ1ــاديــة 

لــــتوقــــيعه إتــــفاقــــية مــــع 

مــوســكو نــص عــلى مــنح 

أوكـرانـيا ٥۱ مـليار دو1ر، 

وخــــــفض أســــــعار الــــــغاز 
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بـــعد الحـــرب الـــعاKـــية الـــثانـــية تـــقاســـم الـــنفوذ فـــي أوروبـــا قـــوتـــw صـــاعـــدتـــw هـــما الـــو?يـــات اKتحـــدة 
وا?تــحاد الــسوفــيتيي لــتصُبح أوروبــا عــبارة عــن أوروبــا شــرقــية تــتبع لــVتــحاد الــسوفــيتيي وأوروبــا 

 wحـــلفٌ أصـــبح اســـمه الـــناتـــو اتـــبعت حـــينها الـــولـــت wغـــربـــية اشـــتركـــت ?حـــقًا بحـــلف مـــع ا�مـــريـــكي
اســتراتــيجيات لتحــمي مــناطــقها خــوفـًـا مــن مــزاحــمة الــقوة الــثانــية عــلى نــفوذهــا بــمناطــقها لــينشأ 

مــــصطلح انتشــــر بــــأوروبــــا الــــغربــــية اســــمه stay behind ومــــعناه أدبــــيًا الــــرجــــال اKــــتروكــــw عــــلى 

ا�رض خــــلف خــــطوط الــــعدو، كــــان الهــــدف مــــنه مــــقاومــــة أي مــــحاولــــة مــــن الــــسوفــــيت Xخــــتراق دول 

أوروبـــا الـــغربـــية وخـــاصـــةً الـــدول الـــتي أصـــبح فـــيها حـــركـــات وأحـــزاب شـــيوعـــية، وأشـــرف عـــلى هـــذه 
ا?سـترتـيجية الجـديـدة جـهاز ا?سـتخبارات ا�مـريـكي ال CAA واKـخابـرات الـبريـطانـية MI6 ومـع 

بــدايــة الحــرب الــباردة لــم يــكن يــعلم أحــد كــيف ســتتنفذ هــذه ا?ســتراتــيجية أو مــا هــي نــشاطــاتــها. 
وبـدأت دول أوروبـية تـُعانـي مـن هجـماتٍ إرهـابـية كـانـت تنُتسـب لجـماعـات يـساريـة مـتطرفـة كـا�لـويـة 

الحــمراء أو الــكتائــب الحــمراء كــان هــذا ســببٌ كــافــي لخــلق عــداء لــدى اKــجتمعات ا�وروبــية تــجاه 
الــيساريــw والــشيوعــيw، وفــي كــل مــرة كــان الــيسار ا�وروبــي يــتمدد يحــدث عــندئــذ تــفجير بــمكان 

مـعw يـروح ضـحيته مـدنـيw ورجـال أمـن يـتبع ذلـك حـملة اعـتقا?ت واسـعة بـصفوف الـيساريـw أو 

اKــتعاطــفw مــع مــنظماتــهم شــبه اKســلحة لــتكون إيــطالــيا الــساحــة ا�بــرز لهــذه الهجــمات بــحكم أن 

الـــتيار الـــيساري فـــيها كـــان ا�قـــوى فـــي أوروبـــا الـــغربـــية وكـــثيرٌ مـــن الـــعمليات اKـــشهورة تـــم نســـبها 
لـùلـويـة الحـمراء، لـكن عـملية واحـدة سـتكون مـختلفة وهـي الـتي حـدثـت بـغوريـز شـمال إيـطالـيا سـنة 

١٩٧٢، الـــــتي راح ضـــــحيتها رجـــــال أمـــــن تـــــم عـــــلى أثـــــرهـــــا إعـــــتقال عـــــدد كـــــبير مـــــن أفـــــراد ا�لـــــويـــــة 
الحـــمراء، لـــكن بـــعد ١١ عـــام مـــن حـــدوثـــها وقـــع مـــلفها بـــيدي قـــاضـــي شـــاب اســـمه فـــيليس كـــاســـون 
الــذي شــعر أن هــنالــك أمــرٌ مــريــب بــسير الــتحقيقات حــيث أن الــشهود ا�ســاســيw تــم اســتجوابــهم 
بـشكل مـتقطع وأن بـعض ا�دلـة إخـتفت بـشكل غـريـب مـن اKـحاضـر وأكـثرُ شـيءٍ ?فـت كـان تحـليل 

اKتفجـــرات، خـــاصـــةً أن اKـــحاضـــر الـــقديـــمة ذكـــرت أنـــها نـــفس اKتفجـــرات الـــتي كـــانـــت تســـتخدمـــها 
ا�لــويــة الحــمراء بــالــعادة، فــي حــw أن حجــم الــتفجير يــحتاج إلــى قــنابــل أكــبر وأقــوى، لــتولــد فــكرة 
بــذهــن الــقاضــي الــشاب أن هــذه اKتفجــرات وبهــذه الــقوة هــي مــلك الــجيش اXيــطالــي فــقط لــكنه لــم 

يــــكن يــــملك أي دلــــيل حــــينها فــــقرر تــــتبع أحــــد ا�ســــماء الــــتي كــــانــــت مُــــتهمة وهــــو ويــــنتشغيرا الــــذي 
انــحكم غــيابــيًا وبــطريــقة غــريــبة سُــمح لــه بــعبور الحــدود اXيــطالــية إلــى أن وصــل إســبانــيا اKــكان 
الــــذي ظــــل مــــتخفيًا فــــيه حــــتى عــــام ١٩٨٤ وهــــي لحــــظة إلــــقاء الــــقبض عــــليه بــــأوامــــر مــــن الــــقاضــــي 
كــــاســــون وبــــاKــــحكمة اعــــترف اKــــتهم أنــــه تــــلقى تــــدريــــباتــــه فــــي الــــجيش اXيــــطالــــي وأن هــــروبــــه كــــان 

بــتنسيق مــع الســلطة، ومــن هــنا بــدأ الــكVم عــن جــهة أكــبر مــن مجــموعــات يــساريــة وتــكررت الــقصة 

أكـثر مـن مـرة فـي كـل مـرةٍ كـانـت الـجهات اKشـبوهـة هـي السـلطة اXيـطالـية واسـتمر ا�مـر إلـى عـام 
١٩٩٠ وهـو الـعام الـذي اعـترف فـيه رئـيس الـوزراء اXيـطالـي جـولـيو أنـدريـوتـي بـوجـود تـنظيم سـري 
كــــــان اســــــمه الــــــغVديــــــو، والــــــغVديــــــو بــــــاXيــــــطالــــــي مــــــعناه الــــــسيف كــــــان هــــــدفــــــه خــــــلق شــــــيء اســــــمه 
اســـتراتـــيجية الـــتوتـــر Kـــنع وصـــول الـــشيوعـــيw لـــلحكم فـــي أوروبـــا الـــغربـــية، لـــتبدأ بـــعد هـــذا الـــتاريـــخ 

تظهـر حـقائـق كـثيرة عـن عـمليات وصـلت ?خـتطاف رؤسـاء حـكومـات كـلها مـرتـبطة بـالـتنظيم السـري 

وكـــان الـــVفـــت أن الـــعمليات كـــانـــت تحـــدث بـــكل الـــدول مـــا عـــدا الـــو?يـــات اKتحـــدة وبـــريـــطانـــيا الـــلتان 
قـادت اسـتخباراتـهم التخـطيط والـتنسيق لـعمليات الـغVديـو الـذي كـان مـلحق بـالـناتـو أيـضًا، وكـان 
بـعلم السـلطات فـي كـل الـدول ا�عـضاء، وعُـرفـت هـذه الـفترة بـاسـم اسـتراتـيجية الـتوتـر الـتي قـامـت 

عــلى إرهــاب اKــجتمعات وتــخويــفهم مــن الــشيوعــيw بهــدف ضــمان عــدم وصــولــهم لــلحكم حــتى ولــو 
عـــلى حـــساب حـــياة اKـــدنـــيw الـــذيـــن ســـقطوا ضـــحايـــا Kـــثل هـــذه الـــعمليات اXرهـــابـــية وبـــالـــرغـــم مـــن 
تــحقيقات كــثيرة جــرت فــي اKــحاكــم ا�وروبــية ?حــقًا إ? أن الــنتائــج بــقيت ســريــة مــمنوع نشــرهــا أو 

تـداولـها، وبـحكم أنـه الـتنظيم أصـبح مـن اKـاضـي وتـوقـف الـكVم عـنه لـفترة حـتى انـطVق مـا عُـرف 
بـــالحـــرب عـــلى اXرهـــاب الـــذي ربـــط الـــبعضُ بـــينها وبـــw اســـتراتـــيجية الـــتوتـــر وأن الـــعدو الـــشيوعـــي 
الــقديــم ذهــب وحــل مــكانــه عــدو جــديــد هــو الجــماعــات اXســVمــية اKُــتطرفــة كــالــقاعــدة وغــيرهــا والــتي 
مـن اKـمكن أن يخـرج أحـد بـعد سـنوات ويـعترف أن عـملياتـهم كـانـت مـدبـرة مـن أجهـزة شـبيهة بـتلك 

التي قادت ونظمت عمليات غVديو ? أحد يعلم!

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	135,	September	2023	-	Safar	1445

الـطبيعي إلـى الـثلث، إ1 أن جـذور ا7زمـة أعـمق مـن ذلـك بـكثير فـفي ۲۱ نـوفـمبر ۲۰۰٤ انـدلـعت "الـثورة 

الـبرتـقالـية" تـأيـيداً Jـرشـح اJـعارضـة "فـيكتور يـوتـشكو" اJـوالـي لـلغرب، واعـتراضـًا عـلى تـزويـر ا1نـتخابـات نـتج 

عـن ذلـك ارتـفاع حـدة الـتوتـر وتـفاقـم الشـرخ الـذي قـسم الـبرJـان ا7وكـرانـي وزيـادة الشـريـحة الـبرJـانـية اJـؤيـدة 

لــلغرب، وتــفاقــمت ا7زمــة فــي عــام ۲۰۰۹ مــع رفــع روســيا 7ســعار الــغاز الــطبيعي وإيــقاف إمــدادات مــنه 

7وكـرانـيا مـتزامـنًا مـع ا7زمـة الـعاJـية ذلـك مـا كـشف عـمّا ßـكن لـروسـيا أن Åـدثـه مـن تـداعـيات خـطيرة فـي 

أوكـرانـيا. ولـكن فـي عـام ۲۰۱۰ بـدأت الـع)قـة بـ\ روسـيا وأوكـرانـيا فـي ا1سـتقرار كـسابـق عهـدهـا مـع فـوز 

"يـانـكوفـيتش" وإعـادة الـلغة الـروسـية كـلغة رسـمية 7وكـرانـيا مـرة أخـرى، ولـكن انـدلـعت ا7زمـة ا7وكـرانـية مـرة 

أخـرى فـي ديـسمبر ۲۰۱۳ مـع رفـض يـانـكوفـيتش تـوقـيع اتـفاقـية الـتجارة اyـرة والشـراكـة مـع اÅ1ـاد ا7وروبـي 

ونــتيجة لــذلــك جــاءت اتــفاقــية مــوســكو إ1 أن ذلــك أثــار غــضب اJــعارضــة وقــيام ا1حــتجاجــات وشهــدت 

أوكــرانــيا Åــو1ً مــن اyــزب اyــاكــم إلــى اJــعارضــة وHــاولــة Bــنب حــدوث حــرب أهــلية أُقــيلت حــكومــة 

"يـانـكوفـيتش"، وهـكذا أُسـقط الـنظام الـذي جـعل مـن أوكـرانـيا بـلدةً تـابـعةً لـروسـيا اÅ1ـاديـة Åـت حُـكمها 

اJـطلق فـكان سـبب هـذه الـثورة نـاBًـا عـن حـملة إعـ)مـية غـربـية كـبيرة بـقيادة ا7مـريـكي\ وُجهـت لـ√وكـرانـي\ 

Åــت بــند اyــريــة واســتعادة الــكرامــة وا1نــتفاض مــن الــتبعية الــروســية فــلقد عــلم الــروس أن أمــريــكا واÅ1ــاد 

ا7وروبـي كـانـا اJـسؤول ا7ول عـن خـلع الـيد الـتابـعة لـها فـي كـييف وإسـقاط الـنفوذ الـروسـي هـناك، حـيث 

اعـتبرت روسـيا أن ا*طـاحـة بـيانـكوفـيتش عـبارةٌ عـن انـق)ب غـير شـرعـي ولـم تـعترف بـاyـكومـة اJـؤقـتة الـتي 

اتخــذهــا لــغ)ديــو جــيش الــناتــو الســري هــناك والــعصبة اjــهولــة الــتي ســاهــمت فــي إســقاط الــنظام فــقامــت 

مـظاهـرات حـاشـدة مـوالـية لـروسـيا وضـد الـثورة Åـت الـغطاء ا7مـريـكي فـي اJـناطـق الشـرقـية واîـنوبـية مـن الـب)د 

 . 1وانتهت باستحواذ روسيا وبالكامل على شبه جزيرة القرم عام ۲۰۱٤

وú تـأسـيس دولـة مسـتقلة فـي دونـيتسك ولـوهـانـسك، إ1 أن أوكـرانـيا سـقطت فـي يـد الـغربـي\ ومـن خـلفهم 

أمـريـكا وأصـبح بـيترو بـيروشـينكو رئـيسًا 7وكـرانـيا بـعد انـتصار سـاحـق لـ)نـتحابـات الـتي أقُـيمت فـورًا فـي عـام 

1 اســـتغلت روســـيا الـــفوضـــى الـــتي عـــانـــت مـــنها أوكـــرانـــيا آنـــذاك لـــتقوم بـــالـــتدخـــل الـــعسكري فـــي شـــبه جـــزيـــرة الـــقرم بـــحجة حـــمايـــة 
اKـواطـنw أصـحاب ا�صـول الـروسـية حـيث أن اKـناطـق الشـرقـية �وكـرانـيا يـقيم فـيها نسـبة كـبيرة مـنهم مـما أثـار الـتدخـل الـروسـي 

الـــغضب ا�مـــريـــكي وا�وروبـــي، وبـــاشـــرت روســـيا عـــملياتـــها الـــعسكريـــة بـــإرســـال قـــوة عـــسكريـــة محـــدودة إلـــى شـــبه جـــزيـــرة الـــقرم 

وتـمكنت مـن الـسيطرة عـليها بـدعـم مـن مـيلشيات محـلية لـلمناطـق الـتي تـتمركـز فـيها قـواتـها وقـامـت بـفرض الـحصار عـلى الـقوات 
ا�وكــرانــية وفــي نــطاق ذلــك تــبw الســبب الــرئــيس اKــباشــر لــروســيا وهــو انــتزاع الــقرم مــن أوكــرانــيا بــطريــقة عــسكريــة مــمنهجة فــي 
وقــت قــصير وتــحقيق أدنــى كــم مــن الــعنف ومــع إجــراء اســتفتاء شــعبي قــامــت بــه الــحكومــة اKحــلية فــي شــبه جــزيــرة الــقرم نــتج عــن 

 .wأغلبية ا�صوات رغبة سكان القرم في ا?نضمام إلى روسيا ا?تحادية بنسبة 95% من الناخب
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۲۰۱٤ وأعـادت اyـكومـة اîـديـدة تـعديـ)ت الـدسـتور ا7وكـرانـي لـعام ۲۰۰٤، وبهـذا وضـعت أمـريـكا ا?ـناق 

حول روسيا وحققت من خ)ل هذه الثورة ث)ثة أمور: 

ا7ول عزل أوكرانيا عن النفوذ الروسي. 

والثاني Åويلها لدولة أوروبية تابعة لها. 

وا7مـر الـثالـث وا7هـم Åـريـض الـروس 1قـتحامـها عـسكريـًا واyـصول عـلى الشـرعـية الـدولـية لـفرض الـعقوبـات πـا 

يُضعفها اقتصاديًا ولوجستيًا وسيُلحق الضرر بها عسكريًا. 

إ1 أن الـروس كـانـوا عـلى عـلم بخـطورة هـذه ا?ـطوة ضـد أوكـرانـيا وبـا7خـص أن تـركـيا آنـذاك كـانـت تُـقفل 

البحـر ا7سـود فـي وجـه الـروس بـأمـرٍ مـن أمـريـكا πـا عـزل الـروس سـنينًا طـويـلة خـلف هـذه اJـياه، وفـي ذلـك 

الــوقــت مــن عــام ۲۰۱٤ كــان الــيساريــون هــم مــن يــحكمون أمــريــكا كــما الــيوم بــقيادة اyــزب الــدßــقراطــي 

ولـوحـظ عـلنًا إعـطاؤهـم الـضوء ا7خـضر لـلروس لـدخـول شـبه جـزيـرة الـقرم وعـلى نـفس السـياق عـزف ا*عـ)م 

خـطاب الـعقوبـات والـرد اyـاسـم ومـا هـي إ1 أشهـر وفـُتحت مـنافـذ الـعبور لشـبه جـزيـرة الـقرم الـتي بـاتـت اyـل 

الـوحـيد لـلروس مـن أجـل حـفاظـهم عـلى ا7مـن الـقومـي لـلب)د بـالـرغـم مـن عـلمهم اJسـبق أن احـت)لـها سـيخدم 

الـقوة الـغربـية ا7مـريـكية وسـيُعطيها ا7ذونـات لـفرض الـعقوبـات ولـكن مـصلحة الـروس فـيها كـانـت كـبيرة و1 

مـفر مـن هـذه اJـصيدة ا7مـريـكية اHـكمة ولـكن أمـريـكا لـم تُـدرك حـينها أن الـص\ كـانـت Bُهـز yـليف قـوي 

لـقيادة الـعالـم وأن هـذا اyـليف سـيكون روسـيا. وفـي عـام ۲۰۱٦ أي بـعد عـامـ\ مـن تـلك ا7حـداث بـاتـت 

Åـركـات حـزب الـتنمية والـعدالـة تخـرج عـن نـطاق مـعاهـدة لـوزان عـام ۱۹۲۳ وكُـشفت مـعلومـات مـؤكـدة أن 

تـركـيا Bُـري اتـفاقـات إقـليمية مـع الـروس وذلـك عـلى الـصعيد الـعسكري وا1قـتصادي فـقررت الـدولـة الـعميقة 

الـتركـية اJـوالـية للحـزب الـيساري الـعاJـي وبـأمـرٍ مـباشـر مـن الـدولـة الـعميقة اyـاكـمة بتجهـيز انـق)ب عـسكري 

ضخـم ضـد الـرئـيس الـتركـي أردوغـان إ1 أنـه بـاء بـالفشـل وولـد الشـرارة اJـباشـرة للتحـرك الـتركـي نـحو روسـيا 

والــص\ فــي مــعسكر اyــلف الشــرقــي اJــضاد للحــلف الــغربــي ا7مــريــكي، إ1 أن الــروس كــان شــرطــهم ا7ول 

وا7سـاسـي هـو فـتح البحـر ا7سـود بـالـكامـل ولـكن ا7مـور B 1ـري هـكذا بـشكل أفـ)م هـولـيوود، فـالـدولـة 

الـتركـية إلـى الـيوم تـخضع Åـت مـظلة حـلف الـناتـو بـقيادة أمـريـكا، إ1 أن أمـريـكا تـعلم جـيدًا كـيف تُـديـر 

ا7مـور فـقامـت بـقرارٍ سـري مـفاجـئ بـإعـطاء الـضوء ا7خـضر لـ√تـراك بـفتح البحـر ا7سـود أمـام الـروس، وفـي نـفس 

الــوقــت قــامــت بحشــد قــوات عــسكريــة كــبيرة فــي الــيونــان اســتعدادًا 7ي خــروج تــركــي مــن اJــظلة الــغربــية 
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ا7مـريـكية نـحو اJـظلة الشـرقـية الـصينية الـروسـية فـالهـدف ا?ـفي مـن هـذا الـقرار هـو جـرّ الـروس نـحو اyـرب 

ا*قليمية ا7وكرانية. 

تـلعب أمـريـكا دومـًا دور اJـراقـب عـن بـُعد و1 تـتدخـل إ1 فـي اللحـظات ا7خـيرة أي عـند جـمع الـغنائـم، فـفي 

اyـرب الـعاJـية ا7ولـى دخـلت قـبل أشهـر فـقط مـن نـهايـة اyـرب وفـي اyـرب الـثانـية قـامـت بـدور الـداعـم ا?ـلفي 

لـلروس وا7وروبـي\ وفـي كـلتا اyـالـت\ كـانـت هـي الـفائـز ا7كـبر فـبعد اyـرب الـعاJـية الـثانـية خـرجـت بـريـطانـيا 

مـنهكة مـنها وتسـلمت أمـريـكا قـيادة الـعالـم بـعدمـا تخـلصت مـن جـميع ديـونـها بـاسـم اyـرب وªـا اقـتصادهـا 

بــقوةٍ جــنونــية مــن ا1تــفاقــات اJــبرمــة مــا بــعد اyــرب وخــصوصًــا الــبترو دو1ر أي أن أمــريــكا تهــدف *قــامــة 

اyروب ولكن من اJقاعد ا?لفية ولهذا تهدف إلى جر روسيا نحو حربٍ إقليمية. 

بـعد هـذه ا7حـداث وفـي مـطلع ۲۰۱۸ ظـلت روسـيا بـدون أي Åـرك 1سـتعادة أوكـرانـيا بـالـرغـم مـن فـتح الـطريـق 

لـها 7نـها كـانـت واعـية لـلمصيدة ا7مـريـكية وفـي نـفس الـوقـت أُعـلن رسـميًا اyـلف الـصيني الـروسـي وعـلى 

كـافـة ا7صـعدة أي بـاتـت الـلعبة ا§ن تُـدار عـلى مـلعب ا7مـريـكي\، فـقامـت أمـريـكا فـورًا ≠ـحاصـرة الـص\ عـبر 

الـيابـان وكـوريـا اîـنوبـية والـدول ا§سـيويـة، وفـي الـوقـت نـفسه نشـرت قـوات الـناتـو بـالـقرب مـن اÅ1ـاد الـروسـي 

وفـي خـطوةٍ غـير مسـبوقـة انـسحبت أمـريـكا بـالـكامـل مـن أفـغانسـتان بـعدمـا أذاقـها اjـاهـدون هـناك ويـ)ت 

اyـرب عـلى مـدار ۲۰ عـامًـا بـدون خـضوع و1 انـكسار إ1 أن ا7مـريـكي\ 1 يـدعـون أي شـيء بـدون اسـتغ)ل، 

يسـتغلون حـتى انهـزامـهم، فـبعد ا1نـسحاب مـن أفـغانسـتان قـام بتسـليح طـالـبان بـشكل غـير مـباشـر عـبر وسـطاء 

أمـريـكي\ مـن أجـل بـناء جـدار مـت\ فـي وجـه الـروس أي بـا7سـلوب الـقد± نـفسه الـذي اتـبعته ضـد اÅ1ـاد 

الـسوفـيتي عـندمـا فـتحت الـطريـق أمـام اjـاهـديـن بـعبور أرض ا7فـغان، فـالـروس يـعلمون جـيدًا أن دخـولـهم عـبر 

أفـغانسـتان هـو طـريـق لـلجحيم فهـذه أرض كسـرت أعـظم دولـت\ فـي الـعالـم فـأظهـرت طـالـبان عـدم فـهمها لـلعبة 

ا7مـريـكي\ واسـتغلوا السـ)ح فـي أيـديـهم yـمايـة الـب)د وعـدم ا1نخـراط فـي حـرب تخـدم ا7مـريـكي\ كـما 

كـان، فـا?ـطة ا7مـريـكية بـاتـت مـكشوفـة ا§ن، وبـدأت الـقوة الـروسـية الـصينية تـكبر وبـشكل عـميق فـي الـعالـم 

ا7مـر الـذي قـد يـُطيح بـالـقوة الـغربـية ا7مـريـكية وإلـى ا7بـد، فـلجأ ا7مـريـكيون *تـباع سـياسـة جـديـدة ومـاكـرة 

جـدًا îـرّ الـروس نـحو حـربٍ فـي مسـتنقعٍ جـديـد وذلـك بـطريـقة ا1سـتفزاز عـن طـريـق نشـر قـوات حـلف الـشمال 

ا7طلسـي (الـناتـو) عـلى اyـدود الـروسـية فـي تهـديـدٍ عـلني لـ√مـن الـروسـي، وفـي عـام ۲۰۲۰ فـي الـوقـت نـفسه 

ضـغطت عـلى أوكـرانـيا لـلدخـول Åـت مـظلة الـناتـو بـحجة حـمايـتها مـن الـروس وهـو مـا سـيُجبر الـروس عـلى 
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التحـرك الـفوري Jـواجـهة هـذا ا7مـر ا?ـطير الـذي يُهـدد ا7مـن الـقومـي لـها بـشكل صـريـح وهـنا لـم يـبق أمـام 

الروس سوى ضم أوكرانيا ل)Åاد الروسي وبهذا تربح أمريكا عدة نقاط متتالية: 

جر الروس نحو اyرب. ۱.

جعلهم تهديدًا عسكريًا على رقاب الدول ا7وروبية التي باتت تخرج عن سيطرة ا7مريكي\. ۲.

جعل الدول ا7وروبية Åت تهديد يدفعهم إلى التوجه نحو أمريكا. ۳.

قـيام أمـريـكا ≠ـحاولـة إغـراق الـدول ا7وروبـية فـي حـربٍ طـويـلة ضـد الـروس ومـن ورائـهم الـص\ وذلـك مـن ٤.

خـ)ل الـدعـم اJـادي بـا7سـلحة واJـعدات ولـعبة اyـرب بـالـوكـالـة. كـما تـفعل الـيوم بـإمـدادهـا 7وكـرانـيا 

با7سلحة ضد حربها مع الروس. 

تـولـيد حـرب عـاJـية ثـالـثة تـكون أمـريـكا الـطرف غـير اJـباشـر فـيها بـينما يـصطدم مـع الـعرب بحـربٍ ضـد ٥.

الــص\ وروســيا تــكون فــيها بــ)د الــعم ســام هــي الــرابــح ا7كــبر عــن طــريــق إضــعاف وإنــهاك كــافــة الــقوى 

وتسـيدُهـا مـرة أخـرى وجـديـدة عـلى الـعالـم، إ1 أن حـكام الـعرب عـند هـذا اJـنعطف سـيلجؤون إلـى اJـظلة 

الشـرقـية Åـت قـوة الـص\ وروسـيا، لـذلـك سـتلجأ أمـريـكا إلـى عـزلـهم مُسـبقًا وتسـليم الـدول لـ»سـ)مـي\ 

فهــي تــعلم جــيدًا أن الــعقيدة اîــهاديــة ا*ســ)مــية هــي الــوحــيدة الــقادرة عــلى إيــقاف الــص\ والــروس، 

وأرض ا7فـغان خـيرُ شـاهـدٍ وبـرهـان إ1 أنـني أعـتقد أن هـذه ا?ـطوة سـتكون الشـرارة الـكبرى لـقيام الـقوة 

ا*سـ)مـية مـن جـديـد فـهم ßـكرون وا´ُ خـيرُ اJـاكـريـن، وأمـا بـالنسـبة 7وروبـا فهـي 1 تـثق الـبتة فـي أمـريـكا 

وأيــضًا 1 تســتطيع ا?ــروج عــن إرادتــها فــلقد طــالــبت مــرارًا أســرار صــناعــة ا7ســلحة اJــتطورة إ1 أن 

ا7مريكي\ رفضوا هذا الطلب خوفًا من استق)ل اÅ1اد ا7وروبي وانهيار اyلف ا7مريكي. 

لـعبة ا1قـتصاد، فـقد سـاهـمت هـذه ا7زمـة الـتي افـتعلتها أمـريـكا فـي رفـع أسـعار الـغاز والـقمح والـعديـد مـن ٦.

السـلع الـرئـيسة الـتي سـتُحقق مـنها مـليارات الـدو1رات، فـالـدول ا7وروبـية الـيوم تخشـى مـن انـقطاع الـغاز 

الـطبيعي الـقادم مـن ا7نـابـيب الـروسـية فهـذا ا7مـر خـطيرٌ جـدًا وßـكن أن يـؤدي إلـى غـرس مـسمار ضخـم 

فـي الـنعش ا7وروبـي، فـمث)ً ا1نـفجار اjـهول اJـصدر الـذي حـدث فـي خـط أنـابـيب الـغاز دروجـبا فـي 

مـقاطـعة لـوغـانـسك فـي شـرق أوروبـا لـم يحـدث هـكذا فـي مـحض الـصدفـة بـل مـفتعل مـن قـبل أمـريـكا 7ن 

هذا ا7مر سيدفع أوروبا إلى ا?ضوع اJطلق لبلد العم سام وبشروط مفتوحة.  
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πـا سـبق يـتضح أن أمـريـكا هـي مـن تُـريـد إدخـال روسـيا فـي هـذه اyـرب وكـبش الـفداء هـنا هـي أوكـرانـيا الـتي 

أصـبحت ضـحية لهـذا ا?ـ)ف أو بـا7حـرى لهـذه الـلعبة، فـبعد ا1نـق)ب الـذي وقـع فـيها جـعلوا أوكـرانـيا تـتجه 

للحـلف ا7طلسـي وهـو مـا كـان خـطًا أحـمرَ بـالنسـبة لـروسـيا فـا7زمـة ليسـت بـ\ الـروس وأوكـرانـيا وفـقًا Jـا يـقولـه 

ا*ع)م وإªا ب\ روسيا والو1يات اJتحدة ا7مريكية التي تتزعم اyلف ا7طلسي اليوم. 

سـيقول قـائـل: إن الـروس لـيسوا بـتلك السـذاجـة لـيقعوا بـالـفخ ا7مـريـكي إذًا Jـاذا قـامـوا بنشـر قـوات مسـلحة مـن 

۱۳۰ ألـف جـندي حـول أوكـرانـيا؟، اîـواب: لـيس مـن أجـل اyـرب كـما يـُشاع، فهـذه اyـرب إن وقـعت لـم 

تـكن إ1 حـربًـا اسـتعراضـية تـلفازيـة، فـاyـرب اyـقيقية الـتي تُخـطط لـها أمـريـكا هـي حـرب عـاJـية تهـدف فـيها 

*خـضاع الـقوى الـعظمى كـما حـدث فـي اyـرب الـعاJـية الـثانـية، وأمـا الهـدف الـروسـي مـن نشـر الـقوات هـو 

إخـضاع أوكـرانـيا وإيـقاف مـد قـوات حـلف الـناتـو الـتي بـاتـت عـلى مـشارف الـروس الـيوم مـن جـهة والـص\ مـن 

جهة أخرى بينما استولت ∫امًا على اyدود التركية من جهة اليونان.  

ويـجب ا1نـتباه إلـى نـقطة سـتكون بـرهـانـًا عـلى رغـبة أمـريـكا لـغزو الـروس 7وكـرانـيا؛ فـلماذا تـراجـعت أمـريـكا 

عـن قـطع نـظام الـسويـفت الـبنكي عـن روسـيا؟! وقـامـت بـإجـ)ء رعـايـاهـا وسـحب سـفيرهـا مـن أوكـرانـيا وفـتحت 

جـميع الـنوافـذ أمـام الـروس لـدخـول اJـصيدة ولـم تتخـذ ا*جـراءات الـتي اتخـذتـها لـوقـف الـص\ مـن ضـم تـايـوان 

عـندمـا أرسـلت فـورًا الـغواصـات الـنوويـة إلـى هـناك وأوقـفت التحـرك الـصيني ضـد تـايـوان بـالـرغـم مـن أن وقـف 

التحـرك هـو مـؤقـت لـيس إ1 ولـكن مـا يحـدث ا§ن هـي حـقائـق مـؤكـدة تـسعى مـن خـ)لـها أمـريـكا *دخـال 

الروس في مستنقع اyروب. 

وهـكذا Ωـد أن الـو1يـات اJتحـدة ا7مـريـكية هـي اJسـتفيدة الـوحـيدة مـن غـزو روسـيا 7وكـرانـيا 7ن هـدفـها 

ا7ول وا7خـير هـو إضـعاف روسـيا اقـتصاديًـا، فـكلما كـان عـدوك مـنهكًا اقـتصاديًـا كـلما كـانـت أمـريـكا لـديـها 

الـيد الـعليا عـلى روسـيا لـيس فـقط مـن نـاحـية الـتكلفة الـعسكريـة وإªـا أيـضًا تـأثـير الـعقوبـات ا7مـريـكية عـلى 

ا1قـتصاد الـروسـي اJـعتمد عـلى الـصناعـات ا1سـتخراجـية (الـنفط والـغاز الـطبيعي) حـيث أنـهم يُـشكلون 

ثــلث إجــمالــي الــصادرات الــروســية، واJــعادن تُــشكل مــعظم اîــزء اJـُـتبقي فــا1عــتماد هــذا يحــد مــن قــدرة 

ا1قـتصاد الـروسـي عـلى الـتكيف وبـالـتالـي ازديـاد تـعرضـه لـصدمـات الـسوق الـعاJـية وهـذا يـعني مـزيـدًا مـن ألـم 

ا1قتصاد الروسي، فضعف ا1قتصاد الروسي هو في نفس الوقت ميزة للو1يات اJتحدة. 
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فـأمـريـكا تـسعى جـاهـدةً لـكبح جـماح روسـيا مـن خـ)ل جـرهـا نـحو صـراع مـع أوكـرانـيا، كـما أنـها ليسـت 

مهـتمة بـأوكـرانـيا أو حـتى أمـن أوكـرانـيا ولـكن هـدفـها ا7سـاسـي هـو تـقويـض ا1قـتصاد الـروسـي، فـكانـت روسـيا 

عـلى عـلم ودرايـة أنـها إذا قـامـت وغـزت أوكـرانـيا فـإن أمـريـكا لـن تـتركـها مـن دون عـقوبـات والـدلـيل عـلى ذلـك 

عـندمـا قـال فـ)دßـير بـوتـ\ فـي مـؤ∫ـر صـحفي مـع رئـيس وزراء اjـر فـيكتور أوربـان: "إنـه ßـكن Åـقيق ذلـك 

بــطرق مــختلفة ßــكنهم جــرنــا لــنوع مــن الــصراع اJســلح و≠ــساعــدة حــلفائــهم فــي أوروبــا ســيفرضــون عــلينا 

عـقوبـات شـديـدة الـصرامـة… أهـم هـدف لـهم هـو احـتواء الـتنمية الـروسـية… وأوكـرانـيا هـي مجـرد أداة لـتحقيق 

هذا الهدف…". 
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